تاسعاً: تنمية الطفولة


التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة:
بالإمكان تحسين مدى جاهزية الأطفال للمرحلة الابتدائية من خلال إلحاقهم ببرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبرياض الأطفال. وتشمل برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مكونات تعليمية منظمة بدلاً من مجالسة الاطفال وتزويدهم بالرعاية النهارية التي قلما تشمل برامج للتعليم والتعلم.
(مثال على مناقشة محتويات الجدول ED.1) ينتظم (%%) في المئة من الأطفال من عمر 36 إلى 59 شهراً في برامج تعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة (الجدول CD.1). والفروق بين المناطق الحضرية والريفية وبين الأقاليم (كبيرة)، فقد بلغت نسبة الالتحاق (%%) في المئة في المناطق الحضرية مقارنة بـ (%%) في المئة في المناطق الريفية. وبالنسبة للأطفال من عمر 36 إلى 59 شهراً، فإن الانتظام في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أكثر انتشاراً في (اسم الإقليم) ((%%) في المئة) من غيره من الأقاليم، وهو الأقل في (اسم الإقليم) ((%%) في المئة). و(لم) توجد فوارق بحسب النوع الاجتماعي (بين الجنسين)، ولكن لوحظت فوارق بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، فـ (%%) في المئة من الأطفال الذين يعيشون في الأسر الغنية ينتظمون في رياض الأطفال (التعليم قبل المدرسة) بينما تنخفض هذه النسبة إلى (%%) في المئة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في الأسر الفقيرة. ومن الجدير بالذكر أن النسبتين المئويتين للأطفال الذين ينتظمون في مرحلة التعليم قبل المدرسة، من عمر 36-47 شهراً ومن عمر 48-59 شهراً هما (متطابقتان تقريباً)، (%%) في المئة.
(ضع هنا الجدول CD.1)
من المعروف أن فترة من النماء الذهني السريع تقع في أول 3-4 سنوات من الحياة، وأن الرعاية المنزلية الجيدة هي إحدى العوامل الحاسمة في نماء الطفل أثناء تلك الفترة. وضمن هذا السياق، فإن نشاطات الكبار مع الأطفال، وتوافر الكتب الخاصة بالأطفال في المنازل، وظروف الرعاية، هي مؤشرات مهمة على جودة الرعاية المنزلية. إذ يجب أن يكون الأطفال معافين صحياً، ويقظين ذهنياً/عقلياً، وآمنين انفعالياً وعاطفياً، ويتمتعون بكفاءة اجتماعية، وجاهزية للتعلم.
وقد جُمعت معلومات عن أنشطة دعم التعلم المبكر في هذا المسح، تضمنت مشاركة الكبار للأطفال في النشاطات التالية: قراءة الكتب أو تصفح الكتب المصورة معهم، ورواية القصص، ونشيد الأناشيد والأغنيات، واصطحاب الأطفال إلى خارج المنزل أو المجمع السكني أو الساحة، واللعب مع الأطفال وقضاء وقت معهم في تسمية الأشياء وعدها ورسمها.
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CD.2) بالنسبة لـ(ثلثي) الأطفال دون الخامسة ((%%) في المئة) فقد شارك أحد أفراد الأسرة من الكبار هؤلاء الأطفالَ وانخرط معهم في أربعة نشاطات على الأقل تُنمي التعلم وجاهزية الالتحاق بالدراسة خلال الأيام الثلاثة التي سبقت إجراء المسح (الجدول CD.2). وكان متوسط أعداد النشاطات التي شارك فيها الكبار الأطفالَ (##) نشاطاً. ويوضح الجدول أيضاً أن مشاركة الأب في مثل هذه النشاطات كانت (محدودةً نوعاً ما). إذ كانت مشاركة الأب في واحد أو أكثر من النشاطات بنسبة ((%%) في المئة فقط). وكان ((%%) في المئة فقط) من الأطفال يعيشون في أسر معيشية من دون آبائهم.
(ضع هنا الجدول CD.2)
(لم) توجد فوارق بين الجنسين من حيث مشاركة الكبار في ممارسة الأنشطة مع الأطفال. غير أن (نسبة) الآباء الذين مارسوا نشاطات مع الأطفال الذكور بلغت (%%) في المئة، وهي (أكبر) من نسبة الآباء الذين مارسوا أنشطة مع أطفال إناث ((%%) في المئة). وكانت نسب الكبار الذين شاركوا في النشاطات التعلمية ونشاطات التجهز للالتحاق بالمدرسة مع الأطفال في المناطق الحضرية، والتي بلغت ((%%) في المئة)، (أكبر) من نسبة المشاركين في المناطق الريفية (%% في المئة). كما لوحظت فوارق (قوية) حسب الإقليم والوضع الاجتماعي-الاقتصادي: فقد كانت نسبة ممارسة الكبار للأنشطة مع الأطفال الأعلى في (اسم الإقليم) ((%%) في المئة)، وكانت الأدنى في (اسم الإقليم) ((%%) في المئة)، بينما بلغت هذه النسبة مستوى ((%%) في المئة) بالنسبة إلى الأطفال الذين يعيشون في أغنى الأسر، مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الأسر الأفقر ((%%) في المئة). وأظهرت مشاركة الأب نمطاً (مماثلاً) من حيث مشاركة الكبار في مثل هذه الأنشطة.
ويولّد اطلاع الأطفال على الكتب في السنوات المبكرة من حياتهم مستوى أكبر من التفهم لطبيعة المادة المطبوعة، ويعطي الأطفال فرصاً لمشاهدة الآخرين وهم يقرؤون، كمشاهدة أشقائهم الأكبر منهم سناً وهم يؤدون واجباتهم المدرسية. ويعتبر وجود الكتب أمراً مهماً للأداء المدرسي في مراحل لاحقة. وقد سئلت أمهات جميع الأطفال دون الخامسة والقائمات بالرعاية عليهم (ممن شاركن في هذا المسح) عن عدد كتب الأطفال أو الكتب المصورة المتوفرة للأطفال في هذه الفئة العمرية، وعن عدد الأشياء المنزلية أو الخارجية، والألعاب المصنوعة في المنزل، وتلك التي اشتُريت من المحلات وهي متوافرة في المنزل.
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CD.3) في (اسم البلد) يعيش فقط (%%) في المئة من الأطفال من عمر صفر-59 شهراً في أسر يتوافر لديها 3 كتب أطفال على الأقل (الجدول CD.3). وتتراجع نسبة الأطفال الذين لديهم 10 من كتب الأطفال أو أكثر إلى (%%) في المئة. وبينما (لم) تُلاحظ أية فروقات بين الجنسين، يبدو أن الأطفال الحضريين لديهم إمكانية (أكبر) للوصول إلى كتب الأطفال من أقرانهم الذين يعيشون ضمن أسر ريفية. وتبلغ نسبة الأطفال دون الخامسة الذين لديهم 3 كتب أطفال أو أكثر (%%) في المئة في المناطق الحضرية، مقارنةً بـ (%%) في المئة في المناطق الريفية. إن وجود كتب للأطفال له علاقة طردية مع عمر الطفل. ففي (%%) في المئة من الأسر التي فيها أطفال في عمر صفر-59 شهراً توجد 3 كتب أطفال أو أكثر، في حين تبلغ تلك النسبة (%%) في المئة بالنسبة للأطفال من عمر صفر-23 شهراً.
وعندما يؤخذ الأطفال الذين لديهم 10 كتب أطفال أو كتب مصورة أو أكثر، بعين الاعتبار، (قدم ملاحظات عن النتائج التي يحتويها الجدول CD.3 عن وجود 10 كتب أو أكثر، وبخاصة إذا كانت الفوارق حسب خصائص الخلفية المعلوماتية مختلفة عن تلك المستندة إلى وجود 3 كتب أو أكثر).
(ضع هنا الجدول CD.3)
يُبين الجدول CD.3 أيضاً أن (%%) في المئة من الأطفال من عمر صفر-59 شهراً كان لديهم شيئان أو أكثر ليلعبوا بها في منازلهم. واشتملت الألعاب التي تضمنها المسح العنقودي متعدد المؤشرات على ألعاب مصنوعة منزلياً (كالدمى، والسيارات وغيرها)، والألعاب التي تشترى من المحلات، والأشياء الخاصة بالأسر (كقدور/طناجر والزبديات/السلطانيات، والأشياء والمواد الموجودة خارج المنزل (كالعصي، والحجارة، والصدفات وأوراق الأشجار). ومن المثير للاهتمام أن (%%) في المئة من الأطفال يلعبون بألعاب يشترونها من المحلات. بيد أن النسب المئوية للأنواع الأخرى من الألعاب تقل عن (%%) في المئة. وتبلغ نسبة الأطفال الذين لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها (%%) في المئة للأطفال الذكور، و (%%) للإناث. و(لم) تلاحظ أية فروق بين المناطق الحضرية والريفية في هذا المجال، ولكن ثمة فروق صغيرة لوحظت من حيث مستوى تعليم الأم، فإن (%%) في المئة من الأطفال المتعلمات أمهاتهم لديهم شيئان أو أكثر يلعبون بها، بينما تبلغ هذه النسبة (%%) في المئة للأطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات. كذلك فإن الفروق التفاضلية صغيرة حسب الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للأسر، وبحسب الأقاليم.
إن ترك الأطفال وحدهم أو في حضور أطفال صغار آخرين يزيد من خطر وقوع الحوادث. وفي المسح العنقودي متعدد المؤشرات، طُرح سؤالان لمعرفة إذا ما كان الأطفال من عمر صفر-59 شهراً قد تُركوا وحدهم خلال الأسبوع الذي سبق انعقاد المقابلة، وعما إذا كان الأطفال قد تُركوا في رعاية أطفال آخرين دون سن 10 سنوات.
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CD.4) يوضح الجدول CD.4 أن (%%) في المئة من الأطفال من عمر صفر-59 شهراً تُركوا في رعاية أطفال آخرين، بينما تُركت (%%) في المئة من الأطفال وحدهم خلال الأسبوع الذي سبق انعقاد المقابلة. وبالجمع بين مؤشري الرعاية معاً، فقد احتُسبت نسبة (%%) في المئة من الأطفال بأنها تُركت من دون رعاية كافية خلال الأسبوع الذي سبق إجراء المسح، إما بتركهم وحدهم أو بتركهم في رعاية أطفال آخرين. و (لم) تُلاحظ فروقات بحسب جنس الطفل أو بين المناطق الحضرية والريفية. ومن ناحية أخرى، فقد كانت الرعاية غير الكافية أكثر انتشاراً في أوساط الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على مستوى التعليم الثانوي على أقل تقدير ((%%) في المئة)، بالمقارنة مع الأطفال الذين لم تتلق أمهاتهم أي تعليم ((%%) في المئة). وكانت نسبة الأطفال من عمر 24-59 شهراً، الذين تُركوا في رعاية غير كافية ((%%) في المئة)، أكثر من أولئك الأطفال من عمر صفر-23 شهراً ((%%) في المئة). و(لم تُلاحَظ) فروق فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي-الاقتصادي للأسر.
(ضع هنا الجدول CD.4)
التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة:
تُعرف تنمية الطفولة المبكرة بأنها عملية منظمة يمكن التنبؤ بها وتسير في مسار مستمر يتعلم فيه الطفل كيف يتعامل مع مستويات أكثر تعقيداً من الحركة، والتفكير، والكلام، والشعور، والارتباط مع الآخرين. إن النمو البدني، ومهارات تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، والتنمية الاجتماعية-الانفعالية/العاطفية، والجاهزية للتعلم هي مجالات حيوية للنماء العمومي للطفل، وأسس التنمية البشرية الكلية.
وقد تم إعداد وتطوير وحدة مستقلة مكونة من 10 بنود في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات، بهدف حساب دليل (مؤشرات) تنمية الطفولة المبكرة "ECDI". ويستند هذا المؤشر إلى بعض نقاط القياس المرجعية التي يتوقع للأطفال أن يمتلكوها فيما لو كانوا ينمون كما تنمو غالبية الأطفال في تلك الفئة العمرية. والغرض الرئيس لدليل تنمية الطفولة المبكرة هو إثراء السياسة العامة بالمعلومات بشأن الوضع التنموي للأطفال في (اسم البلد).
ويُستخدم كل بند من البنود العشرة في واحد من المجالات الأربعة، بهدف تحديد إذا ما كان الأطفال يسيرون في المسار الصحيح تنموياً في ذلك المجال. والمجالات الأربعة محل البحث هي:
· مجال معرفة القراءة والكتابة والحساب: يعتبر الأطفال أنهم على المسار الصحيح نمائياً في هذا المجال إذا كانوا يستطيعون التعرف على ما لا يقل عن عشرة أحرف من الحروف الهجائية وتسميتها، وإذا كانوا يستطيعون قراءة ما لا يقل عن أربع كلمات بسيطة ومألوفة، وإذا كانوا يعرفون أسماء ورموز الأعداد من 1 إلى 10. فإن كان ما لا يقل عن أمرين من هذه الأمور صحيحاً، فإن الطفل يُعتبر على المسار الصحيح نمائياً.
· المجال الجسدي/البدني: إذا كان الطفل يستطيع أن يلتقط شيئاً صغيراً بإصبعين، كعصاً أو حجر صغير من على الأرض، و/أو لم تذكر الأم/القائمة بالرعاية أن الطفل يكون أحياناً مريضاً أكثر مما ينبغي ليقدر على اللعب، فإن الطفل يعتبر على المسار الصحيح نمائياً في المجال الجسدي/البدني.
· وفي المجال الاجتماعي-الانفعالي/العاطفي، يعتبر الأطفال يسيرون على المسار الصحيح نمائياً إذا توفر شرطان من الشروط التالية: إذا كان الطفل يتعامل بصورة جيدة مع الأطفال الآخرين، وإذا كان الطفل لا يركل، أو يعض أو يضرب الأطفال الآخرين، وإذا كان الطفل لا يتشتت انتباهه بسهولة.
· مجال التعلم: إذا كان الطفل يتبع تعليمات بسيطة حول كيفية عمل شيء ما بشكل صحيح، و/أو إذا كان قادراً، عندما يُعطى شيئاً أن يقوم به بصورة مستقلة، فإن الطفل يعتبر على المسار الصحيح نمائياً في مجال التعلم.
ومن ثم يحسب مؤشر تنمية الطفولة المبكرة على اعتبار أنه النسبة المئوية من الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح نمائياً في ما لا يقل عن ثلاثة من هذه المجالات الأربعة.
(ضع هنا الجدول CD.5)
النتائج معروضة في الجدول CD.5. (مثال على مناقشة محتويات الجدول CD.5) في (اسم البلد)، يعتبر (%%) في المئة من الأطفال من عمر 36-59 شهراً بأنهم على المسار الصحيح نمائياً. ودليلُ (مؤشرات) تنمية الطفولة المبكرة (أعلى) بين الأولاد (الذكور) ((%%) في المئة) منه بين البنات (%%) في المئة. وكما هو متوقع، فإن مؤشر تنمية الطفولة المبكرة أعلى (بكثير) في الفئة العمرية الأكبر سناً ((%%) في المئة) في أوساط الأطفال من عمر 48-59 شهراً، مقارنةً بـ (%%) في المئة بين الأطفال من عمر 36-47 شهراً؛ لأن الأطفال يتقنون المزيد من المهارات مع تقدم العمر. وقد لوحظ مستوى (مرتفع) لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بين الأطفال الذي يلتحقون في رياض الأطفال (%%) في المئة، مقارنة بـ (%%) في المئة بالنسبة لأولئك الذين لا يلتحقون في رياض الأطفال. ويسجل الأطفال من أفقر الأسر مستوى أدنى في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة ((%%) في المئة)، مقارنة بالأطفال الذين يعيشون داخل الأسر المعيشية الأغنى ((%%) في المئة من الأطفال الذين يسيرون على المسار الصحيح نمائياً). ويبين تحليل المجالات الأربعة لنماء الطفل أن (%%) في المئة من الأطفال يسيرون على المسار الصحيح في مجال (التعلم)، ولكن نسبة أقل بكثير من الأطفال (%%) في المئة تسير على المسار الصحيح في المجال (الجسدي/البدني) ((%%) في المئة)، وكذلك في مجال (معرفة القراءة والكتابة والحساب) (%%) في المئة) وفي المجال (الاجتماعي-الانفعالي/العاطفي) ((%%) في المئة). ويرتبط المؤشر (المرتفع) في كل مجال من المجالات بالأطفال الذين يعيشون في الأسر الأغنى، وبالأطفال الذين ينتظمون في التعليم قبل المدرسة، وبالأطفال الأكبر سناً، وبين الأولاد (الذكور).
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